
 تونــس - مـــرت العلاقـــات العربية – 
العربية في العشرية الأخيرة بالكثير من 
الأحداث التي شقت صف بلدان المنطقة، 
الأمر الذي أرخى بظلال قاتمة على عمل 
جامعة الدول العربية والتي تســـتحضر 
ذكـــرى تأسيســـها قبل أكثر من ســـبعة 
عقود وهي ليســـت في أحســـن أحوالها 
بالنظر لعـــدم قدرتها على توحيد العرب 

ضمن الميثاق الذي من أجله تأسست.
ويعتبـــر هـــذا الكيـــان الـــذي يتخذ 
مـــن العاصمة المصريـــة القاهرة مقرا له 
منظمـــة إقليمية تضم دولا عربية تتوزع 
بـــين منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا. وينـــص ميثاقها التأسيســـي 
علـــى التنســـيق بـــين الـــدول الأعضاء 
في الشـــؤون الاقتصاديـــة ومن ضمنها 
العلاقـــات التجاريـــة والثقافية، وأيضا 
التعاون العسكري والدبلوماسي، لتصل 
والصحة  الاجتماعيـــة  العلاقـــات  إلـــى 

وغيرها.

ومـــع أن المنطقـــة العربيـــة شـــهدت 
أحداثـــا متواترة منذ نشـــأت الجامعة، 
فـــإن وجهـــات النظر بين القـــادة العرب 
فـــي العديد من المواقـــف والقضايا التي 
تهم العرب لم تغادر مربع الانقســـامات 
والخلافـــات لتصل في بعـــض الأحيان 
إلى قطـــع العلاقات الدبلوماســـية، مما 
يطـــرح تســـاؤلات حـــول الجـــدوى من 
مواصلـــة الجامعـــة العربيـــة وهي على 

هذا الوضع.
وسجلت العلاقات بين الدول العربية 
منذ 2011 تعثـــرات وأزمات كثيرة – وإن 
كانت هناك محـــاولات لرأب الصدع بين 
أعضـــاء وازنين في الجامعة – لا تشـــبه 
بشـــكل كبير الخلافات التي ســـبقت تلك 
لا تزال  الفترة، فصدمة ”الربيع العربي“ 
تداعياتهـــا تحُدث ببطء انشـــقاقات في 
أســـس نظريات العمل العربي المشـــترك 
المنسجم في الرؤى نظريا في الفترة بين 
ستينات وســـبعينات القرن الماضي، إلا 
أن درجة الانسجام اليوم تبدو متراجعة 

على نحو كبير.

ورغم أن الحماس لإنشاء كيان يجمع 
العرب الذي قادته ثماني دول حينها في 
مقدمتهـــا مصر وســـوريا والعـــراق في 
أربعينـــات القرن الماضـــي ليتوج بولادة 
الجامعـــة العربيـــة في الــــ22 من مارس 
1945 فـــي شـــكل مجموعـــة مـــن الدول 
الناطقـــة بالعربية المســـتقلة حديثا من 
دول اســـتعمرتها بهدف توثيق الصلات 
بـــين الـــدول العربية وتنســـيق خططها 
بينهـــا  للتعـــاون  تحقيقـــا  السياســـية 
وصيانـــة لاســـتقلالها وســـيادتها، لكن 
الوضع في الوقت الحاضر يؤشـــر على 
دخول هذا التكتل في مرحلة الاحتضار.

وعلى إثر الانتفاضات العربية التي 
دمـــرت عدة دول، تعـــرض جوهر مفهوم 
العروبة ومعه الأسس التي قامت عليها 
الجامعـــة العربية لتهديد وجودي، وذلك 
في ظل تفاقم وتصاعد حدة السياســـات 
الطائفيـــة والقبليـــة فـــي بيئـــة تتميـــز 
بتزايـــد التدخلات في الشـــؤون العربية 
من قبل إيران وتركيا وروســـيا وغيرها 

من الدول.
وبحلول منتصـــف العقد الماضي لم 
تثبـــت أي دولـــة عربيـــة حصانتها ضد 
الحـــركات التوســـعية التـــي تدعي قلب 
المعطيات التاريخية والطائفية والإثنية، 
وأصبحت أغلب الـــدول الأعضاء تواجه 
مشـــاكل جمة في فرض سيادتها تتضح 
الانقســـامات  فـــي  أساســـا  ملامحهـــا 
الداخليـــة بـــين الســـنة والشـــيعة على 

امتداد المشرق العربي ودول الخليج.
حجـــم  ارتفـــاع  ملاحظـــة  ويمكـــن 
الخلافات بين الدول العربية وخاصة في 
مـــا يتعلق بالأزمات في اليمن وســـوريا 
وليبيـــا، فضلا عن تبايـــن المواقف حول 
الإســـرائيلي   – الفلســـطيني  الصـــراع 
والـــذي اتخذ منعطفا جديـــدا مع صفقة 
القـــرن التـــي تبناها الرئيـــس الأميركي 
الســـابق دونالد ترامـــب وما تلا ذلك من 
اتفاقات التطبيع الدبلوماســـي بين أربع 
دول عربيـــة هـــي الإمـــارات والبحريـــن 

والمغرب والسودان مع إسرائيل.
ويتضـــح عجـــز الجامعة عـــن أداء 
دورهـــا علـــى النحو المطلـــوب منها في 
فشـــلها في إصلاح حالة فتور العلاقات 
بـــين الســـعودية والإمـــارات والبحرين 
ومصـــر من جهة، وقطـــر من جهة أخرى 
بعد المقاطعة الخليجيـــة في العام 2017 
قبـــل أن تعود العلاقات بـــين هذه الدول 
ولكـــن بحذر بعد قمة العـــلا التي عقدت 

مطلع العام الحالي.
كمـــا أن عـــدم القدرة علـــى التقريب 
بين الفرقاء السياســـيين في ليبيا لرأب 
الصـــدع في مـــا بينهم والـــذي أثر على 
الدولة النفطية التي تحولت إلى مسرح 
للحرب، وأيضا الفشـــل في حل الصراع 
الســـوري الـــذي دمر الدولـــة بعد تدخل 
قوى إقليمية في مقدمتها تركيا وروسيا 
وإيران، وكذلك ما يحصل بالنســـبة إلى 
اليمن، تـــدل على أن الجامعة العربية لم 

يعد بمقدورها المسك بزمام الأمور.
وحتـــى قبـــل ”الربيع العربـــي“ كان 
الوضع القائم قـــد تعرض كذلك للتهديد 
بســـبب وجود حركات مســـلحة ســـلفية 
جهادية تتخطى الحدود وتقاتل الأنظمة، 
إلى جانب مســـاهمة التحالفات مع دول 
خـــارج المنطقة العربية فـــي التصدعات 

الداخلية داخل الدول غير المتجانسة.

 بغداد – سعى رئيس الوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمي منذ توليه الســــلطة 
فــــي مايو العام الماضي إلى وضع تصور 
لكيفية تفكيك الأزمات المركبة التي تعاني 
منها البلاد من الغزو الأميركي في 2003، 
والابتعاد عن فلك إيران المسيطرة على كل 
مفاصل الدولة تقريبــــا، وهو اليوم يأمل 
في تحقيــــق مبادرته بعقد حــــوار وطني 

يجمع كافة القوى على طاولة واحدة.
وتزامنــــا مــــع انتهــــاء زيــــارة بابــــا 
الفاتيــــكان فرانســــيس للعــــراق ودعوته 
إلى نبذ العنف واســــتخدام السلاح، دعا 
الكاظمــــي في الثامن من الشــــهر الجاري 
إلــــى حــــوار وطنــــي شــــامل بــــين جميع 
وعقد مصالحــــة وطنية على  ”المختلفين“ 
”أســــاس مصلحة البلد وأمنه وسيادته“ 
لإنجــــاح الانتخابات المبكــــرة المقررة في 
أكتوبر المقبل وتحقيق تطلعات الشــــعب 

العراقي.
وقــــد حظيت تلك المبادرة باســــتجابة 
الأوساط الاجتماعية والسياسية ومعظم 
الكتل السياســــية الفاعلة على الســــاحة 
السياسية، مع اعتراضات من كتل أخرى 
مثــــل ســــائرون والفتح، وتأييــــد حكومة 
إقليم كردســــتان العراق ودول ومنظمات 

إقليمية ودولية.

وبالنظر بعمق إلى ما يمكن أن تحققه 
هــــذه الخطوة على مســــتوى الاســــتقرار 
بالنســــبة إلى بلد عانى من ويلات انعدام 
الأمن وتضرر الاقتصاد بشــــكل كبير، فإن 
الكثيــــر مــــن التحديــــات والعراقيل تبدو 
العنوان الأبرز أمــــام التوصل إلى نتائج 

ملموسة يمكن ترجمتها على الأرض.

مبادرة فضفاضة

تسود الأوســــاط السياسية العراقية 
بشــــكل عــــام حالــــة مــــن الغمــــوض في 
معرفة المقصودين بتســــمية ”المختلفين“، 
التــــي وردت فــــي دعوة الحــــوار الوطني 

والتعريف بهم وتحديد هويتهم.
واحتوت دعــــوة الكاظمي على المزيد 
من ”العموميات“، التي كثيرا ما تداولها 
سياســــيون في مراحل ســــابقة بدعوات 
شــــبيهة لدعوته لم تحقق أيّا من غاياتها 
قدمها رئيســــا الوزراء الســــابقان حيدر 
العبادي وعادل عبدالمهدي، ورؤساء كتل 
سياســــية مثل عمار الحكيم وإياد علاوي 

وغيرهما.
وتنظر القوى والكيانات السياســــية 
إلــــى دعوة الحــــوار الوطني مــــن منظور 
مــــا يمكن تحقيقه من مكاســــب لها بعيدا 
عن التأصيل للحوار الوطني والمصالحة 
المجتمعيــــة الشــــاملة الكفيلــــة بإخــــراج 
العراق من واقع الانقسام الذي ظل يعاني 
من تبعاته طــــوال 18 عاما إثــــر الإطاحة 

بنظام صدام حسين.
ومــــا يوحــــي بــــأن المبــــادرة تبــــدو 
فضفافة في مضمونها هو اقتصار دعوة 
الكاظمي على جميع الأطراف السياســــية 
والمحتجين والأطــــراف المعارضة للعملية 
السياســــية مــــن داخلهــــا دون الذهــــاب 
أبعــــد مــــن ذلك إلــــى القــــوى والفاعليات 
الاجتماعيــــة والشــــخصيات السياســــية 

والاعتبارية المعارضة للحكومة الاتحادية 
ومجمل العملية السياسية، والتي لا تزال 
تتبنى موقفا معارضا لها سواء من داخل 

العراق أو خارجه.

رؤى متباينة

تؤيد الكتل السياســـية الممثلة للعرب 
السُـــنّة، وهـــي كتل هامشـــية بالنظر إلى 
سيطرة الكتل الشـــيعية المقربة من إيران 
على المشـــهد السياســـي، دعـــوة الحوار 
الوطنـــي للتأســـيس لمرحلـــة جديدة على 
أن يكون هـــذا الحوار حقيقيا على خلاف 
الدعـــوات الســـابقة لمثل هـــذه الحوارات 
التي لم تفض إلى نتائج لتجاوز الأزمات 

التي يعاني منها العراقيون.
وقد اعتبـــر رئيس تحالـــف عراقيون 
برئاسة الحكيم أن دعوة الكاظمي ”فرصة 
سانحة لإجراء المصالحة بانخراط جميع 
القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية 
والأكاديميـــة بحـــوار يســـتوعب جميـــع 
الرؤى والأفكار لمعالجة الإخفاقات وتقويم 

السلبيات“.
ويعتقد ائتلاف النصـــر، الذي يقوده 
العبادي، أن حـــوارات وطنية كهذه يمكن 
أن تـــؤدي إلى حل المشـــاكل التي يمر بها 
العـــراق وأن اقتـــراب موعـــد الانتخابات 
المبكـــرة في أكتوبر القـــادم يتطلب توفير 

أجواء سياسية وأمنية هادئة.
وحتى حكومة إقليم كردستان رحبت 
بالفكرة وجعلـــه ”حـــوارا حقيقيا عميقا 
لوضع حلـــول جذرية لمشـــاكل الإقليم مع 

الحكومة الاتحادية“.
أمـــا فـــي ما يتعلـــق بالمحتجـــين فإن 
دعوة الكاظمـــي التي تحدثت عن ضرورة 
مشـــاركتهم في الحوار الوطني تبدو غير 
مرحـــب بها من قبلهم دون إيفاء الكاظمي 
بتعهداته بالكشـــف عن قتلـــة المتظاهرين 
وتقديمهـــم للمحاكمـــة ووقـــف حمـــلات 
الإخفاء والاغتيال التي تطال الناشـــطين 

في الحركة الاحتجاجية.
ومنـــذ أكتوبـــر 2019 شـــهدت بغـــداد 

والجنـــوب  الوســـط  ومحافظـــات 
احتجاجات واســـعة ضد الأحزاب 

والكتل السياســـية المهيمنة على 
السلطة والثروات.

ونجحت الاحتجاجات في إرغام 
اســـتقالته  تقديم  على  عبدالمهدي 
في مطلـــع نوفمبر 2019 بعد مقتل 
نحو 700 شخص وإصابة المئات، 
وتشـــكلت حكومة الكاظمي لإدارة 
مرحلة انتقاليـــة تمهد لانتخابات 
مبكـــرة أُعلن عنها في الســـادس 
مـــن يونيو الماضـــي، وأُجلت إلى 

العاشر من أكتوبر القادم.
السياســـية  الكتل  إعـــلان  ومع 
المتنفذة في مجلس النواب (البرلمان) 
لم تخف حماســـها بدعوة الكاظمي، 
إلا أنهـــا قد لا تســـتجيب لمتطلبات 
نجاح الدعـــوة التي ينبغي أن تكون 
والشخصيات  القوى  لجميع  شاملة 

المعارضـــة للعملية السياســـية، وهو 
مـــا ترفضه تلـــك الكتل التـــي تعتمد 
تحقيق مكاســـب كبيرة جـــراء عملية 
اقتسام الســـلطة والموارد على أساس 

المحاصصة السياسية.
ورحبت كتلة ســـائرون، التي تضم 54 
نائبا من أصـــل 329 نائبا، والتي يقودها 

رئيـــس التيـــار الصدري مقتـــدى الصدر 
بدعوة الكاظمي، لكنها اشترطت أن يكون 
الحوار بإشراف أممي، يستثني كل مَن له 

انتماء بعثي أو إرهابي.
كما أن كتلة الفتح التي تضم 47 نائبا 
ويقودهـــا الأمين العـــام لمنظمة بدر هادي 
العامـــري، رحبـــت هـــي الأخـــرى بدعوة 
الحوار الوطني مع شرط يبدو ”تعجيزيا“ 
يتمثل في عـــدم إجراء مثل هـــذا الحوار 
قبل إكمـــال القوات الأجنبية انســـحابها 
مـــن العراق تنفيذا لقـــرار مجلس النواب 
فـــي يناير 2020، الـــذي طلب من الحكومة 
الاتحادية إخراج جميع القوات الأجنبية.

وطالبـــت الفتـــح التـــي تُعـــد الكتلة 
الأكثر نفوذا في العراق سياســـيا وأمنيا 

كونها تضم نوابا يمثلون فصائل شيعية 
مســـلحة بعضها حليفة لإيران، بأن تكون 
أولويـــات الحكومة في هذه المرحلة تقديم 
حلول جذرية للأزمـــة الاقتصادية وإعادة 
هيبة الدولة وســـيادتها وتوفير الخدمات 
المبكرة  للانتخابات  والتهيئة  الأساســـية 

المقررة في 10 أكتوبر القادم.
ولا يمتلـــك الكاظمـــي كتلة سياســـية 
في مجلس النـــواب يمكن أن تكون داعمة 
لمشروع الحوار الوطني، أو سلطة القرار 
الذي يُلزم المجموعات الشـــيعية المسلحة 
بنزع أسلحتها واستعادة استقلال القرار 
الســـيادي اللازم لنجاح دعـــوات الحوار 

الوطني.

غياب الأرضية للحوار

تفتقد دعوة الكاظمي للحوار الوطني 
إلـــى مقومـــات تمهيـــد الأرضيـــة لإجراء 
المصالحة الشـــاملة بين الأطـــراف المعنية 
بالدعـــوة، والتي حددها رئيـــس الوزراء 
والمعارضين  الحكومـــة  مع  بـ“المختلفين“ 

لها من القوى السياسية والمحتجين.
قد لا  ومـــع أن توصيف ”المعارضـــة“ 
يكون واقعيا، ولكن مع افتراض وجودها، 
وهي بالتأكيد قوى تمثل العرب السُـــنّة، 
فإن هـــذه القـــوى التـــي يمكـــن أن تقبل 
بالدخـــول في الحوار مع ممثلي الحكومة 
تتطلع إلى حلول جذرية لمسببات الأزمات 
في العراق، مثل حصر السلاح بيد الدولة 
وعـــودة النازحين والمهجرين قســـرا إلى 
مناطقهم والكشف عن المغيبين والتوزيع 
العـــادل للمناصـــب الســـيادية والثروات 

وملفات أخرى.
ولا يزال الكاظمـــي بحاجة إلى المزيد 
مـــن الخطـــوات لإعـــادة ثقـــة المحتجين 
ورؤوس  المتظاهريـــن  قتلـــة  بمحاســـبة 
الفســـاد المالي والسياســـي الـــذي ينخر 
مؤسســـات الدولـــة قبـــل أن يدعو لحوار 

وطني يشمل المحتجين.
ويـــرى بعـــض المراقبـــين أن دعـــوة 
الحـــوار الوطني تبـــدو عقيمة ولن تؤدي 
إلى حلول جذرية للأزمات المتراكمة التي 
يعاني منهـــا العراق طالمـــا أن المحتجين 
رفضـــوا الدعـــوة ”ضمنـــا“، وطالمـــا أن 
الدعوة اقتصرت علـــى القوى والكيانات 
السياســـية، وهـــؤلاء هـــم متصالحـــون 
وينســـقون في مـــا بينهم داخـــل مجلس 

النواب ولا توجد أي قطيعة بينهم.
ومـــع واقـــع الانقســـام المجتمعي في 
مســـتويات عدة، فإن العـــراق بحاجة إلى 
عقـــد اجتماعي تتفـــق عليـــه المكونات 
الرئيســـية الثلاثـــة، الشـــيعة والعرب 
الســـنة والأكـــراد وباقـــي المكونـــات 
الأخرى لتحقيق شـــراكة حقيقية في 
السلطة والموارد والتوافق على إدارة 
الدولـــة العراقيـــة دون تهميش أو 
إقصاء على أساس الانتماء العرقي 
أو الديني أو الطائفي أو المناطقي.

وليـــس ذلك فحســـب، بـــل إن 
الحوار الوطني في أجواء ”غياب 
سلطة الدولة“ وعدم قدرة الحكومة 
علـــى نـــزع ســـلاح المجموعات 
يشـــكل  لإيران،  الحليفة  الشـــيعية 
التحدي الأكبر أمام الكاظمي للمضي 
قدما بالحـــوار الوطني وإنجاز المصالحة 
المجتمعية الشـــاملة، وهـــو التحدي الذي 

يفوق قدرة الكاظمي على مواجهته.
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واقع الانقسام في العراق 

يفرض عقد اجتماعي تتفق 

عليه المكونات الرئيسية 

الثلاثة، الشيعة والعرب 

السنة والأكراد

مبادرة الكاظمي لعقد حوار وطني:

من سيحاور من؟
حماسة بعض القوى لهذا المسار تصطدم بعقبات لا حصر لها

ــــــوزراء  ال رئيس  ــــــادرة  مب تواجــــــه 
العراقي مصطفــــــى الكاظمي لعقد 
حوار وطني مــــــع مختلف مكونات 
المشهد السياسي في البلاد لرسم 
عقبات  ــــــد“  الجدي ”العــــــراق  معالم 
كثيرة وصعبة تحول دون تحقيقها. 
ــــــد أطراف  ــــــى الرغم مــــــن تأيي فعل
ــــــة لهذه الخطوة التي  داخلية ودولي
ــــــي فــــــي وقت حســــــاس في ظل  تأت
ــــــرات على المســــــرح العالمي،  المتغي
إلا أن الأرضية المناسبة لإنجاحها 
ــــــى لو تم  ــــــر متوفرة. وحت ــــــدو غي تب
ــــــراض أنهــــــا متوفرة فــــــإن أي  افت
مخرجات ربما لن تجد طريقها إلى 

التنفيذ واقعيا.

ــــــر من المراقبين والمؤرخين، وهم يســــــتحضرون ذكرى تأســــــيس  يتفق الكثي
جامعــــــة الدول العربية قبل 76 عاما والتي مرت بصمت هذا الأســــــبوع، على 
حقيقــــــة مفادها أن الخلافات داخل البيت العربي باتت ســــــيدة الموقف، وأن 
الواقع العربي المتشــــــرذم لم يعد يوفر الغرض من وجود هذا الكيان بميثاقه 
التأسيسي الذي بسقوط مواد كثيرة منه في دائرة عدم الصلوحية قد تنتهي 

صلاحيات الجامعة كمؤسسة توحّد العرب عاجلا أم آجلا.

من سيستمع لمطالب الشعب؟

إعادة هيكلة الجامعة أمر حتمي

ما يوحي بأن دعوة رئيس 

الوزراء تبدو فضفافة في 

مضمونها هو عدم شمولها 

كافة المكونات السياسية 

والاجتماعية والشخصيات 

الاعتبارية، التي لا تزال تتبنى 

موقفا معارضا من السلطة 

سواء من داخل العراق 
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الخلافات تقصم ظهر

الجامعة العربية في ذكرى

تأسيسها الـ76

جامعة الدول العربية

[ تأسست جامعة الدول العربية في 
    الـ22 من مارس 1945

[ تتخذ من العاصمة المصرية 
    القاهرة مقرا لها

[ تولى أمانتها 8 شخصيات، 
    7 منهم مصريون آخرهم أحمد 

    أبوالغيط، والثامن هو التونسي 

    الشاذلي القليبي

[ هدفها توثيق الصلات بين 
     الدول في شتى المجالات 

    السياسية والاقتصادية 

    والدبلوماسية والعسكرية 

    والثقافية والعلمية

[ التوسط في حل النزاعات التي 
    تنشأ بين الدول الأعضاء أو 

    النزاعات بين دولها وأطراف ثالثة


